7 و ١‏ مه م ده رك أ 2 
بُو الحَسّن حُسين علمِي بَرَخَط العَرّمَوِيٌ الصومَارٍ 


قَضَائِلُ الوب إلى الله 
الخطبة الأول 
الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيُه وَتَنُوبْ إِلَيْهِ وَتَسْتَغْفِرُ مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِل فلا هَادِي لَه 


واع 
أ 


وَنَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَه وَتَسْهَدٌ 


و له 1 ل 


اا 0 

نْ إِلّا وَنُْمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

لإا أَيّهَا النَامن اتّقُوارََكُمْ الذي حَلْفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجِدَ و وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كيرا 
وَنِسَاءَ وَانقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاك [النساء: .]١‏ 


«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا انَقُوا الله وَقُونُوا فَولَا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَك م وي َغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو 10 ع الله 


وَرَسُولَهُ فَمَدْ فَارّ فَوْزَا عَظِيمًاكك [الأحزاب: .]7١ - 7٠١‏ 


َي ره > ل ع ىا عليه 3 ره 8 هس 55 4 2 - ل 13 اب 
ما بَعْدُ؛ٍ فَإِن أُصّدَقَ الحتدِيث كناب اللي وَحَيْرَ الحذي هَذْي خُحَمَدِء وَشَدَ الأمُور حََدَنَامَاء وَكْكَ بِذْعَةٍ 


أيها المؤمنون عبادً الله! 

التوبة والرجوع إلى الله من أفضل الأعمال التي يُتقرّب بما إلى الله جخال. 

تعريف التوبة: 

التوبة ف اللغة: التّوبَةُ: مأخوذة من (تَوَب) وتدل على الرجوع» يقال: تاب وأناب: إذا رجع عن ذنبه(". 


التوبة في الاصطلاح: هي ترك الذَّنب لقبحه والنّدمُ على فعله» وبذلُ الجهدٍ للتُكفير عنه والعززمة على 
الإقلاع عنه» وإبداله بالأعمال الصّالحة. 


' . معجم مقاييس اللغة لابن فارس /١(‏ 5517) بتسرف يسير. 


النوية 'وانجية: 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يتوبوا إلى الله: 

قال تعالى: وَُوبُوا إِلَ اله حَِيعًا أَُهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِخُونَ» [النور: .]8١‏ 

«إيا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا وا بُوا إِلَ الله , ويه تنوكا عق رلك أن يكؤة سك سيقائة: ويد خلكو عثات 
ري من تخا الأَتْمَارُ يَوْمَ لا بحري الله الب والَذِينَ آمَنُوا معَة نُونهُمْ يسْعى بَنَ أَيْدِيهمْ وَبِلَمَائِمْ يَفُولُونَ 
با أَنهِمْ لما ثُورَا وَاغْفِرْ لََا إنْكَ عَلَى كُلّ شَْءٍ قَدِيرٌ) [التحريم: 8]. 

وقد أمر رسول الله - ثُلَيةٌ - بالتوبة: 

عَنْ أبي بُرْدَة قَالَ: سَمِعْتُ 00 وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ البَِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم يحَدّتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: 


َال رَسُولُ الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّم: «يا أَمْهَا انا تُوبُوا إل اللوء فَإِيْ أَتُوبُْ» في الْيَوْمِ ِلَيْهِ مائَهَ مك074 


عَنْ أبي هُرَيَْةَ قال: مِعْثُ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَاللهِ إِيّْ لَأُسْتَغْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيْدِ في 


ليَؤم َخترَ من سَبعِيَ مز(" 


التوبة مفتوحة لكل مذنب: 

ل تعالى: قل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من يْمَةِ الله إن الله يَغْفِرُ اذوب حِِيعًا 
4خ ةيم اياون قا م فط نه لا تُنِصَرُونَ * وَاتَبِعُوا 
الخشوها ان من يَبَكُم من قَبْلٍ أن يكم الْعَذَابُ بَغَْة وَأَهُمْ لا تَسْعْرُونَ» [الزمر: «ه - 0ه ه]. 
وقد عاتب الله المؤمنين على عدم المسارعة في الخشوع له والإنابة: 


.)57705 رواه مسلم (برقم:‎ . ١ 


"روه البخارق (رقم: 40010 


- 


قَضَائِلٌ التوبَةِ إلى الله 


با أن 


قال تعالى: أ يَأَنِ لِلَِينَ آمنُوا أَنْ خَدْسَعَ قُلُويحُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا نَل مِنَ الَق ولا يَكُونُوا كَالذِينَ أوثوا 
الكتاب مِنْ قَبْنْ َطَالَ عَلَيْهمُ الْأَمَدُ فَفّسَتْ قُلُويحُة وَكَئيدْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 [الحديد: .]١5‏ 

من فضائل التوبة: 

1- أن الل عمال يعدب الترابيك 


إن الله يحت القَوَابِينَ وَجحتُ الْمْتَطَهرِينَ4 [البقرة: .]57١‏ 


ُ 


؟- أن الله يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه فرحًا يليق يحلاله وعظمته 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «للة أَشَدَّ فرحا يكؤبة عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبْ إِلَيّْه 
مِنْ أَحَدِكُمْ كانَ 2 عَلَى رَاجِلَتِه بأَرْضٍ فَلَاق فَانْمَلنَتْ مأ ِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابُةُ فَأيس مِنْهَاء فَأَنَى شَجَرَة 


قَاضّ اي اا َأَحَدَّ يخطَامِهَاء نم قَالَ 


منْ 0 الفَرَح: ١‏ هَ أَنْنتٌ عَبْدِي أن 5-0 أخطأً من كد و القج»7". 

ع« أن الله يسسط يده في الليل والنهار ليتوب على من تاب 

عن أن مُوسى الْأَشْعَرِيَ» عَنِ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الله عر وَجَلَ يَبْسْطُ يَدَهُ الَّيْلٍ لِيَنُوب 
مْسِيء النّهَارِ وَيَنْسْطُ يَدَهُ بالنّهَارٍ لِينُوبِ مُسِيء اللَيْلِ حم تَطْلْعَ السّمْسن مِنْ مَغْرعنا7". 
5- أن التوبة من الذنوب والمعاصي سبب في دخول الجنة والنجاة من النار 

قال تعالى: «فَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيا * 
ثبت وفرع وغيناة عابكا دأو يلك يدطلوة الله وله لفون _ [مريم: 9ه - 5 


' . رواه البخاري (برقم: 1/40؟). 


' . رواه مسلم (برقم: 1/98؟). 


وقال تعالى: للْوَالَِينَ إذَا فَعَلُوا قَاحِسَةً أو 0 0-7 ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا لِذْنُووحِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدَنُوب 
إلا الله و يُصِرُوا عَلَىئ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وْليِك جَرَاؤْهُمْ مَخْفرةٌ من رَيِمْ وَجَنّاتٌ بحري من خَتِهَا 
الأغاة خاليية فبها د غم أَجْر الْعَاملِينَ» آل عمراةة 5 ت 4 ؟], 

ه- أن التوبة إلى الله سبب لدعاء الملائكة للتائبين إلى ركم تبارك وتعالى 


لالَّذِينَ يمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحْونَ بِحَمْدٍ رَِمْ وَيُؤْمُِونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمنُوا ربنَا وَسِحْتَ 
كل عي 7 ِحَةٌ وَعِلْمًا فَاغْفَدْ لِلّذِينَ َابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الججيم ‏ [غافر: /0]. 


5ح أن الله وعد لعياده أنه يعوب على من ثاب والله لذ يل الميعاد 


قال سبحانه: «وَإِنٌ لََفَّارْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَامِتًا © ا [طه 


وقال تعالى: طوَهُوَ الَّذِي يَقْبَنُ التَؤيَة عَنْ عِبَادِه وَيَعْمُو عَنِ السَيعَاتِ وَيَعْلمُ مَا 5 [الشورى: 5؟]. 


- أن التوبة تحدم ما كان قبلها من الذنوب إذا اشتملت شروطها: 


- 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «التَّائِبِ مِنْ الذَّنْبٍ كُمَنْ 
لاذنت 1 


ل 


وقال النبي تَِلهِ: «الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَالتَّوْيةُ كَحَدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا74". 
- أن الله يدل سيعاك من قاب حستات: 


- 


قال الله في التائبين ن: ولك يبد 0 لَهُ سَيَعَاتِمْ حَسَنَاتٍ» [الفرقان: .]7١‏ 


' . رواه ابن ماجه (برقم: )575٠١‏ وانظر: صحيح الجامع (حديث رقم: .)5٠0٠١4‏ 


' . رواه مسلم (برقم: .)١5١‏ 


والله تعالى يغفر الذنوب وإن عظمت! 

مَن تاب توبة استوفت شروطها تاب الله عليه على ما كان من العمل ولا يبالي سبحانه! 
وشروطها: 

-١‏ الندم على ما فعل من الذنب. 

-١‏ والعزمة على أن لّا يعود إليه. 

9- والإقلاع عنه. 

4- ورد الحقوق إلى أهلها. 

أعظم الذنب هو الشرك ومع ذلك يتوب الله على من تاب منه: 


قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِكَا آحَرَ ولا يَفْمُلُوَ النَفْس ّي >7 عَرّمَ الله إل بِالحقّ ولا يَرْنُونَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ القَِامَةِ وََخْلْدْ فيه مُهَانَ * لذ مَن تاب وَآمَنَ وَعَعِلَ 


عَمَلا صَالًِا فَأُولَبِكَ يُبَدٌ يدل الله للَّهُ سَيْعَاتحِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَهُ عَمُورَا يَحِيمًا# [الفرقان: 57 - .]7١‏ 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسّاء مِنْ ن أل | ار قَدُ 0 اتا وتوا ازا 


وَالَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا آخَرَ وَل 1 النَفْس كي حَيّمَ الله ا 0 وَل 0 [الفرقان: 17] 
وََْلَثْ [فُل يا عِبَادِي الِينَ أَسْرَُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا من رَخْمَةٍ الَو [الزمر: 0](". 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحدرِيٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عن الب صَلَّى الله له عليه وس لم كَالَّ: «كات ف بي إِسَرائيل رَجْزه 


قَتَلَ تسْعَة وَتسّعِينَ إِنْسَانَاء هر 2 خَرَج يَسْأَل: َأَنَى رَاهبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ من تَوْبَة؟ قَالَّ: لآ فَفَتَلَهُ 


فَجَعَلَ ال فَقَالَ لَه 5 : اليك قَدِيَةَ كَذَا وَكَذَاء فَأَدْرَكهُ المؤث» قَنَاءَ بِصّدره تحْوَمَاء فَاخْتَصّمَتٌ فيه 


روا البخارق (رقم: +41). 


مَلاَئِكَةٌ التَحْمَة وَمَلاَئِكَةُ العَذَابِء 5 


1 لس 5 ل را ع 5 24 م 
قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَاء فَوْجِدَ ِل هَذِه أَقْرَب بِشِبْرء فَعْفِرَ 


0 َم مجقئنة نت ليه اللو متلى ال ل عَلَيِ سل هي حُبَلى مِنَ الزّقَ؛ 
ِمُْ عَلَيّ» فَدَعَا َه الله صَلَّى الله ل عل سل ونا قَال: «أَخْسِنْ 
َك الله صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلّم هه تعنها يمام 7 


.5 به 


الله ه دقل رز 


20 


إَِيْهَا فَإِذًا وَضَعَتْ أَئتي ا فَمَعَلَ فَأَمَرَ بحا نيث 7 
بها مَبجّث» ث صلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عْمَرْ : مُصلَي عليه ها بي 
قُسِمَتْ يِبْنَّ سَبْعِينَ من أَهْلٍ الْمَدِيئَة لَوَسِعَنْهُم وَهَلْ وَجَدْتَ 
تَعَالَّ؟04"). 


- 


نَثْ؟ فَقَال: «لْقَدُ تَابَث تَوْبَةَ لَو 


- 


تزية أل ون أذ جادث يتذيها ل 


وو- 
: ن - 


فا قال قال ره سُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَله: «لكا قن الله ؛ للق كنب في 


كف 


َوْقَ العَْشٍ 3 مي غ1 غَلْبَْ غَضَّى)7. 


ال سيمغثُ زر رَسُولَ الله صَلَّى الله لله عَلَيْه 


وهءع 


نِشعِين وَأَنَْلَ في الْأَرْضٍ جْرْءًا وَاحِدَاء 
م 


0 فك أن 1 


3 
2 


الشاخاية 


كول الله صلى الله 


. رواه البخاري (برقم: .)5517٠١‏ 
' . رواه مسلم (برقم: .)١595‏ 
. رواه البخاري (برقم: .)95١915‏ 


؛ . رواه مسلم (برقم: 0/65؟). 


سل واترؤة هَذْهِ والمذاة ها حَة في النا ر؟» كُلَنَا: لا وَاللْه وَهِيّ تَقَدِرُ على 0 لطبك فَعَالَ 


يسول الله صل ال عَلَيْه 0 0 


حالات لا يقبل الله التوبة 


5 بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهٍ يِوَلَدِهَا(". 


١‏ - عند الغرغرة: 

والغرغرة: بلوغ الروح الحلقوم, والمراد: تحقق الموت. 

قال تعالى: طم الكََْهُ عَلَّى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء يجَهَالَةِ © يَعُوبُونَ من قريب فَأُولَئِكَ يَعُوبُ الله عَلَبه:ٍ 
كان الث غليها شكيقا * ولتسيت الثونا الذي يقعلوة الشكات شق إذا خطيز أخدفه العؤث قال إن 


تبت الآنَ ولا الَّذِينَ مُوبُونَ وَهْةْ كُقّارٌ َوْلَيِكَ عْتَدنا لُمْ عَذَابًا ألِيماكه [النساء: .]١1‏ 


وَعَنْ ابْنِ عُْمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُوا لُ الله يكقِ: «إِنَّ الله يَقْبَكْ تَْبَة الْعَبْدِ مَا 1 يُعَْغِدِ27. 


وقال تعالى: مَإهَل يَنْظُرونَ إِلَّا أن تِيَهُمْ الملائكةٌ أو يَأي رَيُكَ أؤ يَأْيّ بَعْضُ آيَاتِ رَبك يَوْمَ أن بَعْضْ 
آيَاتِ رَبَكَ لا يَنْمَعْ نَفْسَا لِمَاهَا 1 تكن آمَنّث مِن قَبْنْ أو كسبّث ف إِعَانمَا حَبْرا كُل الْتَظِرُوا إن مُنْتَطِرُونَ 4 


و كن 


ضُ َم قال قال قث نشول اللد صلل الله 1 عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَن تاب قَبْلَ أن : لْلْعَ اّمم مِنْ مَعْرِنا 


.) 3 رواه مسلم (برقم:‎ : ١ 
.)؟5١517( وصحيح الترغيب والترهيب‎ )١307( رواه الترمذي (برقم: 5710 ١؟) وابن ماجه (برقم: 7851 5) وانظر صحيح الجامع‎ . ' 
رواه مسلم (برقم: 772037؟).‎ . " 


قال تغالى: «إإِنَ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءُ ء وَمَن يُشْرِكُ باه فَمَدِ افترى نما 


عَظيمًاه [النساء: 48]. 


عَنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِء قَالَ: سمغث رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولَ: «قَال الله تََارَكَ وَتَعَاللى: يا ابْنَ 
آدَمٌ إِنّكَ مَا دَعَوْتَ وَيَجَوْتّى غَمَدِتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ ولا أَبالي» يا ابْنَ آدَمَ لو بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَتَانَ 
الكماء 2 | سْتَغْمَرتَى غَفَِتْ لَكَء ولا أبَإلي» يا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لق انيت ثورات 5 خَطَايَا م لقِيتى لا 


ان " و2 يه 07 2000007 
تُشْرِكَ بى شَيْمًا لَأَتَيْئُكَ بِقْرَابمًا مَغْفِرَة(". 


6 
0 


أقول قوق هذاء, 


7. 


5 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والعاقبة للمتقين التائبين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين. 


هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرك. 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله إمام المتقين» خير من صلى وصام وأناب» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: عبادً اللّه! 


توبوا إلى الله واستغفروه قبل أن يأتيكم الموت بغتتة 


' . أخرجه الترمذي (برقم: 14٠‏ 5") وأحمد (برقم: ١٠5١؟)‏ وانظر: صّحيح الجامع (8؟؟:) والصّحيحة (/ا١١).‏ 


فض 


عع 


قَضَائِلُ التَوبَة إلى ١١‏ 


000 


- 


عي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رب اثجفونٍ * لَعَلَي أَعْمَْ صَالًِا فِيمَا تَيَكْتُ كلا عا كلِمَةٌ هُوَ 
قَائلُهَات وَمِن وََائِهم بَرْيَحّ إل يَوْ يُبْعَتُونَ؟ [المؤمنون: 99 - .]٠٠١١‏ 

أن تَقُولَ نَفْسْ يا حسرتا عَلَئْ مَا فَرَطثُ في جنب اللّهِ وَإن كُنثُ لَمِنَ السّاخِرِينَ4 [الزمر: 05]. 
نَّ الله غفور رحيم ومع هذا فإِنَّ عذابه شديد أليم: 


قال تعالى: مإتَبّحْ عِبَادِي أن أَنا الْعَمُورُ الحم * وأَنَّ عَذَبِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِية» [الحجر: 5؛ - .]5١‏ 


وقال تعاللى: «ِإإِنَّ بَطْشَ رَبَكَ لَسَدِيدٌ؟» [البروج: .]١١‏ 


- 
ع 


وَعَنْ أب هُرَيْرَة وقول الى ا 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لؤ يَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله من الْعْقُوََ مَا 
طمِعٌ نيه أحَدّ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ اليحمَةٍ ما قَنَط من جَنّنه أكد7". 
اللهم تب على التائبين» اللهم تب علينا أجمعين» اللهم وفقنا للتوبة النصوح. 


اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك» نواصينا بيدك» اللهم تب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين 


١ 


اللهم إننا نعلم أنه لا حول ولا قوة لنا إلا بكء» اللهم ظلمنا أنفسناء اللهم أسرفنا على أنفسناء اللهم إنا 


نعترف بذنوبناء اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 


للّهُمّ صَلِْ عَلَى نُحَمَدِء وَعَلَى آل مُحَمَدِ كُمَا صَلْبْتَ عَلَى إِبْرَاهِي» وَعَلَى آ لِ إِبْرَاهِيء إِنَكَ حمِيدٌ ححِيدٌ. 


للَّهُّمّ بَارِكُ عَلَى حُحَمَدِء وَعَلَى آل ححَمَدِء كُمَا بارَكْت عَلَى إبْرَاهِية» وَعَلَى آ ل إِبْرَاهِ هِيم إِنَّكَ حِيدٌ يد 


مم 2 


' . رواه مسلم (يرقم: 5088). 


